
 إســطنبول – ازداد الضغــــط الداخلــــي 
علــــى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مع الإعلان عن تشــــكيل حزب جديد (يمين 
وســــط) بقيــــادة نائــــب رئيــــس الــــوزراء 
الأسبق علي باباجان الذي يتهم الحكومة 

بممارسة سياسات التخويف.
قال علي باباجان، الذي كان مســــاعدا 
لأردوغان قبل أن يترك الحكومة في 2015، 
في خطــــاب ألقــــاه فــــي أنقــــرة، إن حزبه 
ســــيحارب من أجل توفير المزيد من حرية 
التعبيــــر، ونظام تعليمي أفضــــل، وإنهاء 
نظام الحكم الرئاسي الذي يمكّن أردوغان 

من السيطرة على البلاد.
اســــم  الجديــــد  الحــــزب  يحمــــل 
”الديمقراطية والتقدم“، ويعني اختصاره 
كلمة ”الدواء“ باللغة التركية. قال باباجان 
”نحن العــــلاج“. ووجه انتقادات إلى حزب 
العدالة والتنمية، مشــــيرا إلى أنّه أصبح 
غيــــر قــــادر على تلبيــــة تطلّعات الشــــعب 

ومنحه الحرية والديمقراطية.
السياســــات  إن  منتقــــدون  ويقــــول 
التــــي تبناها أردوغان خــــلال فترة حكمه 
المســــتمرة منذ 17 عاما ساهمت في تآكل 
الحقــــوق المدنية. وأشــــاروا إلــــى قلقهم 
بشــــأن الســــلطات الواســــعة الممنوحــــة 

للرئاسة بعد ”الإصلاح الدستوري“.
يعــــدّ باباجــــان ثانــــي سياســــي كان 
ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم 
قبل أن يختار تشــــكيل مجموعة سياسية 
جديــــدة لتحــــدي رئيســــه الســــابق. ففي 
الســــنة الماضية، أســــس رئيــــس الوزراء 
السابق أحمد داود أوغلو حزب المستقبل 
المحافظ. وحشــــد كل مــــن باباجان وداود 
أوغلو معارضي حــــزب العدالة والتنمية. 
ويهدفــــان إلــــى اســــتمالة الذيــــن كانــــوا 
أصبحــــوا  أن  بعــــد  أردوغــــان  يدعمــــون 
محبطين من أسلوب الرئيس الاستبدادي 
والوضع الاقتصادي، والتقارير التي تؤكّد 

الفساد الحكومي.

تراجع العدالة والتنمية

يبذل الحــــزب الجديد جهــــودا لجذب 
الناخبات والشــــباب. وتنص لوائحه على 
ضــــرورة منح 35 في المئــــة من المناصب 

الحزبية للنساء و20 في المئة للشباب.
وفــــي إشــــارة إلــــى اعتقــــالات طالت 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  الناشــــطين 
تنتقــــد  تعليقــــات  لنشــــرهم  الاجتماعــــي 
الحكومــــة، قــــال باباجــــان إنه سيســــمح 
للشــــباب بنشــــر التغريدات والتعبير عن 
إعجابه بالمنشــــورات ”دون خوف“ إذا ما 

نجح حزبه الجديد في الفوز بالسلطة.
انخفاض  الرأي  اســــتطلاعات  وأكّدت 
نســــبة دعم حزب العدالــــة والتنمية على 
الرغــــم من الجهود التــــي تبذلها الحكومة 
لتصويــــر عمليــــات الانتشــــار العســــكري 
الأخيــــرة فــــي ســــوريا وليبيا كجــــزء من 
معركة من أجل تحقيق المصالح الوطنية 

التركية.
كما تعــــاون أردوغان مع حزب الحركة 
القوميــــة اليميني المتطرّف لتأمين قبضة 
حــــزب العدالــــة والتنمية علــــى البرلمان. 
لكن، أشــــارت بعض الاستطلاعات إلى أن 
هذا التحالف ســــيجد صعوبة في حشــــد 
الخمســــين في المئة المطلوبــــة للأغلبية 
البرلمانية إذا أجريت الانتخابات بشــــكل 

مبكر عن موعدها.
إذا لــــم تطــــرأ أي أحداث من شــــأنها 
أن تؤثّــــر علــــى هــــذا التاريخ، ســــتُجرى 

الانتخابات المقبلة في سنة 2023.
في ظل النظام الرئاسي، فقد البرلمان 
بعــــض صلاحياته. لكن، يمكــــن أن تعطّل 
الجمعيــــة التــــي يهيمن عليهــــا معارضو 

أردوغــــان طريق الرئيــــس من خلال رفض 
تشريعات وفرض تحقيقات. كما يمكن أن 

تنجح في تنظيم انتخابات مبكرة.
يأمل باباجان في مناشــــدة الناخبين 
المســــلمين المحافظين مــــن حزب العدالة 
والتنمية والمهتمين بالاقتصاد الانضمام 
لحزبــــه الوليد. وأكّد أن الفســــاد هو الذي 
يعرقل تقدم هذا المجال الحيوي، مضيفا 
”لذلك، نريد فرض الرقابة على المؤسسات 

المالية، وتغيير قانون المناقصات“.
من جانبــــه انتقد أردوغــــان باباجان، 
محــــذرا من ”تقســــيم المجتمع المســــلم“ 
معتمــــدا المصطلــــح العربــــي. لكــــن، في 
المقابل أكّد باباجان أن أردوغان هو الذي 
ابتعد عن مبادئ حــــزب العدالة والتنمية 
التأسيســــية عندمــــا غادر الحــــزب خلال 

السنة الماضية.

وقال باباجان، في خطابه في اجتماع 
جمعه بأعضــــاء حزبه ومؤيديه في أنقرة، 
والذي حرصت حسابات وسائل التواصل 
الجديــــد  للحــــزب  التابعــــة  الاجتماعــــي 
على بثه، إن الشــــعب ســــئم من سياسات 

التخويف.
وأضــــاف ”نحن هنــــا الآن، وآن الأوان 
لتحمل المســــؤولية تجاه تركيا، ونتمنى 
أن يكون الحزب مفيــــدا للبلاد، يعدّ اليوم 
بدايــــة نتطلع فيها إلى المســــتقبل بأمل… 
اتخذنا الخطوة الأولى لتشكيل بلاد قوية 
في حقبة جديدة. ســــنحترم أسلوب حياة 

الجميع، ولن نضحي بمقدســــاتنا الدينية 
من أجل السياسة“.

الجديد  الحــــزب  برنامــــج  ويتضمــــن 
تعهــــدات بمكافحة الفســــاد وتعزيز حرية 
التعبيــــر وغيرها من الحقوق الأساســــية 
الأخــــرى بالإضافــــة إلــــى فــــرض ســــيادة 
القانــــون وتحســــين الاقتصــــاد. كما يعد 
البرنامج بالســــعي إلــــى الفوز بالعضوية 

الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

معارضة السياسة الخارجية

ينتقــــد الحــــزب السياســــة الخارجية 
الهجومية التي يعتمدها أردوغان. ويدعو 
إلى التعاون مع ســــوريا ضد ”التهديدات 
الإرهابيــــة“ ويؤكــــد على أهميــــة ”الحوار 
البنّــــاء والواقعــــي مع جميــــع الأطراف“ 
كأفضل طريقة لتأمين حل سياسي للأزمة 

دون الإضرار بمصالح تركيا.
وفي إشــــارة إلى التوترات في شــــرق 
البحر المتوســــط ، أين يريد أردوغان منع 
اليونان وقبــــرص وإســــرائيل ومصر من 
اســــتغلال حقــــول الغاز الطبيعــــي، يدعو 
برنامــــج الحــــزب إلى الحــــرص على منع 
المنطقة من التحــــول إلى نقطة للخلافات 
والصراعات، والسعي إلى جعلها منطلقا 

للتعاون والاستقرار.
في محاولــــة لتحديد عــــدد الناخبين 
الذين ســــيتمكن حــــزب باباجــــان وداود 
أوغلــــو مــــن اجتذابهم، أظهر اســــتطلاع 
التركيــــة  ميتروبــــول  شــــركة  أجرتــــه 
للاســــتطلاعات والأبحاث في شهر يناير 
أن دعم حزب المستقبل الذي يقوده داود 
أوغلو بلــــغ 1.2 في المئــــة وأن دعم حزب 
باباجان (الذي لم يكن قد تأسس في وقت 
الاســــتطلاع) بلغ نســــبة 0.8 في المئة، إذ 
يواجه الشــــخصان اتهامــــات بالدفاع عن 
سياسات أردوغان وتنفيذها مما أدى إلى 

حــــدوث عدد من المشــــاكل التي تواجهها 
تركيا اليوم.

فــــي المقابل، قالــــت الزميلــــة البارزة 
بمجلــــس العلاقات الخارجيــــة الأوروبية 
وبمركز ميركاتور في إســــطنبول، أســــلي 
أيدينتســــباس، إن إنشــــاء حزب باباجان 
يبقى أمرا مهما على الرغم من كل شــــيء. 
وفي حديث ســــابق عن حزب المســــتقبل، 
ســــتخلّف  التطــــورات  أن  إلــــى  أشــــارت 
الانتخابيــــة  الحســــابات  فــــي  تغييــــرات 
التركية بعد أن كان حزب العدالة والتنمية 
قادرا على الفوز في الانتخابات بنسبة51 
فــــي المئة بفضــــل تحالفاته مــــع الأحزاب 
حــــزب  ”سيشــــكل  وأضافــــت  اليمينيــــة. 
باباجــــان الجديــــد تحديــــا حقيقيا لحزب 
العدالة والتنميــــة. لن يجمع كل الأصوات 
المحافظة في تركيا، لكنه قادر على حشــــد 

5 أو حتى 6 في المئة منها“.
وتــــرى في هذا النوع مــــن الدعم قدرة 
علــــى تمكيــــن الحزبيــــن الجديديــــن مــــن 
الوقوف في وجه حــــزب العدالة والتنمية 
وحزب الحركــــة القومية بمنــــع التحالف 
من جمع نســــبة الأصوات اللازمة لتأمين 

أغلبيته.
وأشــــارت أيدينتســــباس إلــــى أنه لن 
ينجــــح فــــي جمع أكثــــر من 30 فــــي المئة 
مــــن الأصــــوات إذا أجريــــت الانتخابــــات 
فــــي الوقت الحالي. فعلــــى الرغم من توفّر 
بعض العوامل الخارجيــــة التي يمكن أن 
يســــتغلها أردوغان لإحــــكام قبضته على 
الســــلطة، تبقى هذه الظروف مؤقتة أمام 
رغبــــة الأتــــراك المتزايــــدة في اســــتعادة 
ديمقراطيتهم التــــي فقدوها في ظل حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
لكن، تبقى التحديات التي سيواجهها 
باباجان في طريقه إلى تعزيز الديمقراطية 
والعمل على تحقيــــق الإصلاحات اللازمة 

معقّدة ومتعددة.

الحزب الجديد ينتقد 
السياسة الخارجية التي 

يعتمدها أردوغان ويدعو 
إلى التعاون مع سوريا ضد 
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حزب جديد ينافس العدالة والتنمية 
على قاعدته الشعبية

نحن العلاج

كان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يوما يتباهى بما سماه 

”مشروع القرن“ الإسرائيلي التركي. 
وكان يمني النفس بصنابير الغاز 

الطبيعي المتجه لأوروبا.. تبخر كل 
شيء. لذلك، بديهي أن يصرخ ”فيها.. 

لأخفيها“.
و“هو فيها.. لأخفيها“، استنكار 

بالعامية المصرية لتصرفات من يدس 
أنفه في ما ليس له يد فيه. في ذاكرة 

طفولة كل منا ولد يلفظه الجميع 
ويرفضون لعبه معهم، سواء لأنه لم 
يشارك في تجهيز مكونات اللعبة أو 
لسمعته كمفسد لها أو لسوء سلوكه 

عامة، فيتمدد بجسده وسط ساحة 
اللعبة ليمنع الآخرين من اللعب، وهو 

يصرخ ”فيها.. لأخفيها“. هذا هو ما 
يقوم به، حرفيا، رجب طيب أردوغان.

مقاربة ساخرة ودالة معا، 
تؤكدها تصريحات مستفزة للعثماني 
الجديد، كررها مرات بقوله ”لن نسمح 

باستبعادنا من ثروات شرق المتوسط“. 
وفي 16 يناير الماضي تباهى بتعمد 

تعطيل اللعب، قائلا إنه ”لا يمكن 
للاعبين الآخرين التنقيب في مناطق 

الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس“، 
وهي تمتد، وفق افتعاله لما سماه 

”الوطن الأزرق“، من شواطئ الأناضول 
حتى ساحل ليبيا! متحديا ثوابت قانون 

البحار وفواصل جغرافية طبيعية 
بينهما.

على دربه سار فريقه، فنائبه فؤاد 
أقطاي يطمئن محرري الأناضول، بقوله 

”أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا 
الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا“ و“أيّ 

خطة تتجاهلنا لن تنجح“. في المقابل، 
نبه سنان أولجن، الدبلوماسي التركي 

السابق الذي يرأس مركز دراسات 
الاقتصاد والسياسة الخارجية في 

إسطنبول، في تصريحات لوكالة رويترز 
إلى أن ”لعبة أنقرة ليست مساعدة 

طرابلس على الفوز فهذا غير واقعي. بل 
خلق جمود ثم مفاوضات تحمي ترسيم 

الحدود البحرية“.
أنقرة تنقب في شرق المتوسط منذ 
1966 دون جدوى، ومؤشرات ما وصفته 

رويترز، في 7 نوفمبر 2019، بـ“أحد 
أهم أحواض غاز العالم“، وقدرته هيئة 
المسح الجيولوجي الأميركية ”مبدئيا“ 

عام 2010 بـ122 تريليون ق.م تغطي 
كامل احتياجات أوروبا 30 عاما، تتوزع 

بين ست من دوله السبع.. لمصر 60 
في المئة، ولحوض المشرق الذي يضم 

لبنان وسوريا وقبرص 32 في المئة، 
ولفلسطين المحتلة البقية، وغابت مياه 

تركيا عنه!
أدركت أنقرة حقيقة وضعها الغازي 
مبكرا، فخططت لتكون محورا لخطوط 

نقله بين منتجيه ومستهلكيه، ليصل 
إليها ”محملا على آخرين“ ولتستفيد 

من رسوم مروره، وتمسك بورق تلاعب 
به منتجيه، وأيضا القارة العجوز.. 

سواء عامة أو في ملف الانضمام 
لاتحادها.

لكن، لم يتحقق من ذلك سوى الخط 
الآتي من روسيا، وهو الأكبر احتياطا. 

وأصبح في علم الغيب خطان، الأول 
من إيران، الثانية احتياطا، عبر العراق 
وسوريا ثم تركيا فأوروبا. والثاني من 
قطر، الثالثة احتياطا، عبر السعودية 
للأردن وسوريا ثم تركيا فأوروبا. درة 

خطوطها يمتد من إيلات على البحر 
الأحمر عبر فلسطين المحتلة لشاطئها 

المتوسطي، ومنه لأعماق المياه الدولية 
إلى تركيا فأوروبا.

كانت إسرائيل الأسرع في التنقيب 
شرق المتوسط، فهي علمت مبكرا بنتائج 

المسح الأميركي. لكن مصر كانت الأقدم 
في إنتاج وتصدير غاز المتوسط. وأول 

حقل اكتشفته كان عام 1969. ومثّل كشف 
حقل ظهر في يناير 2015، كأكبر حقول 
غاز كامل البحر المتوسط انقلابا غيّر 

معادلات سوق حوض المتوسط، حسب 
تقرير لنيويورك تايمز، (13 مارس 2019).

معطيات منطقية، وفق تقارير 
متتابعة لوكالة بلومبرغ الاقتصادية، 

تزكي القاهرة للعب دور مركزي في 
تجارة الغاز. وهي معطيات لا تملكها 

أنقرة، لكنها كانت تعتمد، حينها، سياسة 
صفر مشاكل، التي صاغها أحمد داود 
أوغلو، حليف أردوغان وقتها وعدوه 

الآن، وتدعي أن مرور الغاز عبر الأنابيب 
لا يحتاج إسالة.

نستعيد تصريحات نقلتها رويترز 
عن وزير الطاقة التركي الأسبق، حلمي 
جولر، في 15 ديسمبر 2006، كشف فيها 

عما سماه حرفيا ”مشروع القرن“، 
موضحا أنه ”خط أنابيب يربط البحر 

الأسود والبحر الأحمر“، في خطوة قال 
إنها ”تعزز أمن طاقة إسرائيل ودور 

تركيا كمركز لها“ و“تنهي مخاوف تل 
أبيب الدائمة من صعوبة تصدير غازها 

البحري“.  وتوقع أن ”تكون له نتائج 
سياسية إقليمية هامة“. ونقلت رويترز 
أيضا احتفاء الإعلام التركي بـ“مشروع 

القرن“. كما نقلت عن دبلوماسي 
إسرائيلي أن الخط قد يُمد للأردن 

والأراضي الفلسطينية.

عقب توقيع اتفاق خط ”إيست ميد“ 
بين قبرص واليونان وإسرائيل، أعادت 

تركيا التلويح بالتمدد وسط الملعب 
بـ“الوطن الأزرق“ لتعطيل مد الخط 

لأوروبا، التي تتشوق لتخفيف اعتمادها 
على الغاز الروسي، ما يحرم أنقرة من 

رسوم مروره. بالتوازي جددت محاولات 
إحياء ”مشروع القرن“ وفق هيئة البث 

الإسرائيلي 2 يناير 2020، التي كشفت أن 
مسؤولا تركيّا رفيعا نقل رسالة لتل أبيب 
بأن بلاده ”تنتظر تشكيل حكومة مستقرة 

في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد 
لإعادة بحث المشروع“.

وهاجمت أنقرة منتدى غاز شرق 
المتوسط الذي انعقد في القاهرة، في 

يناير 2020، واعتبرته ”تكتلا معاديا“ لها، 
واستشهدت بعدم دعوتها وما تسميه 

”جمهورية شمال قبرص“ لعضويته.
المنتدى، وفق نظامه، يقبل عضوية 
منتجي ومستهلكي غاز شرق المتوسط. 

وتركيا لا تنتجه، وكيانها القبرصي 
المزعوم لا اعتراف دوليا به، تماما كما 

وطن أردوغان الأزرق. وليس أمامها 
سوى أن تستورد غاز شرق المتوسط، 
غالبا من مصر، حينها تتأهل لعضوية 

المنتدى، وإلا ظلت في خانة ”الولد 
المعطل“ الذي يلجأ لبلطجة التمدد 

بجسده وسط الملعب، صارخا: فيها.. 
لأخفيها.

أنقرة أدركت حقيقة وضعها 
الغازي مبكرا، فخططت لتكون 
محورا لخطوط نقله بين منتجيه 

ومستهلكيه، ليصل إليها «محملا 
على آخرين» 

ممحمد طعيمة
كاتب مصري

توماس سيبرت
كاتب وصحافي 
مقيم في إسطنبول

أردوغان بعد موت مشروع 
القرن الإسرائيلي التركي: 

«فيها.. لأخفيها»

أحوال تركية

علي باباجان يعد الأتراك بـ«الدواء» المضاد لسياسات أردوغان
ــــــس التركي رجب  مثلمــــــا كتب الرئي
طيب أردوغــــــان ميلاد حزب العدالة 
والتنمية يتجه اليوم إلى كتابة نهايته، 
ــــــث يمر الحــــــزب بأســــــوأ مرحلة  حي
له منذ تأسيســــــه بســــــبب سياسات 
أردوغــــــان التي قادت إلى تشــــــظي 
الحزب وانقســــــامه وخروج أســــــماء 
وازنة منه، على غــــــرار عبدالله غول 
ــــــو وعلي باباجان  وأحمد داود أوغل
الذي يسعى لاستقطاب الأتراك من 

خلال حزب وسطي جديد. 
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